
خمةي!ماهي

8ه7!ا!!ا!ف!!جماء؟صص!اي!لأ!ا

؟خدقإه"ميمماله!م!لال!!قعلى

المحررطريقعن،الكاتبمنالمقالهذاالقاهرية""الطليعةمجلةطلبت

نابعد،المقالالمجلةونشرت.فيها"والفنالادبملحقما))عنالمسوول

يحجة،منههاور!ةوفقراتوعبارات،كلصامقدمتهالمحررهذاحذف

باستشارةالا"الاختصار"!دمعلىمسبقاالاتفاقرغم،المقال(،طول"

لالمحتحالةطلبهعلىبناء،مقالهعنالكاتباسمالجلةورفعت.الكاتب

لنقدم،"الاداب"زرمتأذنهش،ون!من.كلهالمقالرفعاوالمحذوفاضافة

،حذفدون،كاملاالمقال

بتقدمهيتحركالذيهووحدهالحماضرليس،الزمنحركةفي

ويزداد،يتراجع.يتحركالماضي.الامامنحوالمستقبلالى

،ويعلنتوقفدونيقتربوالمستقبل.الوراءالىابتعاداالدوامعلي

نركرحينماونحن.حضورااكثرفيصبحاللانهائيةاعمافهعندالما

والزمنالمكانحيزفنقطع،نحوهنخطواذ،الامامعلىابصارنا

هذاجدارفي"ثقب"عنايضانبحثفانما،معاانفي

اعماقمننلمحهانيمكنماالىخاطفةنظرةمنهنلقي،الحيز

الماضي،بنبضاتنشعرايضاولكننا.((فيه))نتقرمالذيالمستقبل

منمامكانفيالحيةالمستكينةندوبهآلاماومكاسبهافراح

منجهازشعيرةكلفياثارهاالمنتمئرة،المشعةكاثادةوالقلبالدماخ

عنالكاملالتحرروهميخامرهاندونويسىيتحرك،واععصبي

وتاريخه.ماضيه

نايصعب،رصدهاالادبيحاولحينما،الوافعحركةوفي

حدة،علىاوتمهلفيليفحصهواحداقطاعاالكاتبالاد-ب"يسلخ)ء

المسلية.المسا!راتقامةادبهيتجاوزانفيرجائهعلىهذابعديظلثم

))الجماعةصفةالواقعيكنسب،الادبفيالمرصودةالواقعحركةفي

كلجوانبهاتكتسبئةحرفهي.ينمتمايزوافرادا،كتلة:"الانسانية

المتساويةبالانصبةوتكتسبها،"الواقعية،)صفةوحدهالادبفي

ووعيالابداعارادةتمنحهاالتي،والطئمرالحضورعلىالقدرةعن

والاخلاقي،الثقافيالاجدادوتراث،الباطنةالنفسهواجس:الكاتب

الاجتماعيالوضعقيوداوالسلوكقواعدعن"واقعية"يقلانلا

الكوابحعنولا،الاجتماعيةالانسانحركةعلىوالسياسيوالافتصادي

افتي"الامكنة"عنولا،الطبيعيةلانسان1رغباتعلىالاخلاقية

اللفة-اكتسبتهاالتيالدلالاتعنولا6الاحداتفيهاتقع

لحطاتحتىالطويلتاريخهاعبر-وايقاعاتهاوتراكيبهابمفردانها

.اخرىمرةقراءتهلحظةوحتى،الجديدالابداع
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منجديدنوعاساسعلىالقائم،الحديثالمصريا،دبان

اًد-اكيفيبشكلفارقانشانووعبموجدانمنالضارلعةلحساسيةا

تكوينهمنالاكبرالجانب-البرجوازيانسانناوهو،حياتهفارقت

واننفكيرالشعورفيالتقليديةواساليبهوانماطه،الموروثالذوقي

والعلاقاتالعملإ5!ارسةوفي(الفنياوالعادي)والتعببر

منمفارقة،واًلقلقوالاسترخاءوالعذابالحلموانواعالاجتماعيئ

الجوالبوتعددوالتعقيدالتركيبالى،والتسطحلبساطةا

الىوصلقدالانسانهداانتصيمفارقةايضاوهي،والاعماق

القوميةالموروثةثقافتهازاءلا،حقيقيبأعترابالشعورمرحطمة

اغترابهاونفيهتععيالتيالواحدةالثقافماتركاماراءوانما،وحدها

..مرتينالانساني

"إ!شاملة"ثراسةمجرديكونانيريدلاالذيالادبهذا

ولا،التقليديوناًلطبيع!يونطمحمثلما،"ما"حالة"رووضعية

عالمانهلمجردوهجرانهالعالمابرفضاعلانمجرديكونانيريد

بهاالاعجاباوالذاتعلىبالاشفاقبواحمحضاو،ومدانمنحط

العالمانحطاطمععادلةغيرمواجهةفيانتصرتاوسحقتلانها

طمحمثلماالمواجهةهدهمثلمنالافلاتمنتمكنتلانهااو

شاعريتعليبمجرديكوناًنيريدولا،التقليد!نالرومانتيكيون

الاجتماعبمالعلملقيمواشهار،سلفامحددةاسانيةوانماطلاشكال

انشاداوالقيمهدهلابطالالخطابيالتضخيماوالئورقيوالمثرفة

يكونانوارجو"التقليديونالواقعيونطمحمثلمالفضائلهـبمغنالي

واًلرومانتكيينالطبيعييئمصطلحاتاستخدماناريداننيمفهوما

الابداعفياكتسبتهاالتي"الممرية"دلالاتهاحدودفيوالواقعيين

يتجاوزانيطمحالذي،الادبهذا..(!فحسبالمصريببنوالنقد

!"!ةيكتسبركى-البشارةبمعنىتضمنهاوار-ةالد!مستوى

ذانهالادبيالعملفي-تجسيدهخلالمن،العريضوافقهاالرؤية

بهذا،الادبهذأاناقول..الخاصوالجماليالذهنبمالاعلىلمثله-



ونحقانظارنايشداني!بعيالذيهو،الجديدةالحساسصبئمنالنوع

انما،الحديثهذالان..7591عامفيالمصريالادبعن!!رث

الجديعدالعامفيادبناعليهسيكوىبما،الاولىالدرجةفييهتم

بالسشةصورةف!به(ستتشكلاننعتقد،تاليةاخرىواعوام

كله."الحي))لادبناوالجدةالاخننلاف

،صوي4ا((75!اأدب"عنهنانتح!ثاىنعتزملااننا

؟لارباحبحسالطالماليةالسنةنهايهفيالافتصادييتحدثمثلما

،يقيمانولا،يحمسبانلا،عامبوجهوالفن،فالادب.والخسائر

تجمعتفد،ا!عامهذااننتلنولكننا.بداياتهااوالسنواتبانتهاء

حالا،ضنهالستحدث،للننهئرا!لاقتةالظواهرمنمحددةمجموعةفيه

قدمثلما:المصريللادبجديدةلحقبةبدايةالعامهدامنتجعل

المجتمعتطورنتاري!ح،ج!يدةحقبةالىالت!ولنقطةالعاملفسيكون

تطورتاريحومن،واقتصادياواجتماعيالسياسميا:ك!كلالمصري

بالتالي.القوميةثقافته

***

النكوصحغىاو(!!الوخمأا"اوالتجمداوالتوقفحالةتزعجنالا

الاجزآء!إكماأالطاهرفيتر!ناتت!-الجوانببعضطفيوالارتداد

عامانتلفتادعيونناامامالادبيةحياتنامن((بروزا))الاكثر

ريحاطرافهاحركتطرفزاعاتمنيزعجالذيما.الوراءالى

المتخلف،الرديءانتاجها؟انناريحتيارمؤقتاتوقفلكيتثارفا!ة

اًلذيالصالحالسلفتراثعنالمدافععةبانهااحياناوتظا!رها

وا((الرصين))دبالت!تنساهرهااو،فهمهوت!عيءاستحدامهنسيء

إأقكأاعات-تحرصالفىينالادبوء.:صاهلالكتابةبنكراتالنقديبالاعتناء

حرصتانبعدالثقافيةاجهزتيناصدارةفيوصعهمعالى"الط!

)الفزاعات(تظاهرهااو،كلهاالثقافيةالح!باةصدارةيخنلواانعلى

...اوربديدة"النهلواهر))باوباشناههاالاهتمامفيبالموضوعية

حياننماتضاريسفوقالتاشئة،المؤ!حمتن!الشعوذاتهدهكلاىاقول

ثسصدرا!رونأنحقايصعح!،ا!هثنممةالقديمةالد!ىكرؤودىإلادبرية

كتأبماتهاتور!ععئالمسؤولةالاجهـؤةتحاولانلارجوواي!ني.للارعاج

مألتوريع-معتم!قيبالريقة،الحقي!مة!لارقامت!شرار،الادبية

القصصومجموعساتوالروايأتالرديءا!نفغكنبعنينترونه

."النقدية))والكتب

الحقيقية،المواهبلاصحابمنعا..يزعجماطبعاهت(ك

علىالحصولمن،والضجممالوللحقيقةللنفسالصادقوالاحترام

والوحبهاء11!نصاحوالشتلارمعالتمساويفيخى-العادلةفرصتهبم

القوميأدبناتطورلمشبرةبالتاليوتعطيلا..اًلخ..ا!خ..وصجميانهيم

النقدلىال!تملىصوءعلىالا!ش!تانيمكنلاتطوراالقوميةوثقافتنا

بكلبروانبها،بحقيقتناالاصيلوالاحساسالصحيحهوالمعرفةالواي

العليا.ومثلها

بسب،هنااليهالاشارةمنلابد،معين((ظرف))وهناك

تغحاصرلقد.ظ!*ن"التعطيل،)تعليةفيومشاركنه،الخطرتاثيره

رس!بةكهت!اتتمليكهااو،والتوزيع،النشراجهزةأ(تأميم"

اسنعداداتاصحابموظفوناوجهلةببروقراطيونعليهايسيطر

الثقافة،منتجاتوبينسلعةايةبئكيفيافارقاترىلاتجارية

)محدودية،-الممريالادبيا!كتابسوقمحدوديةمع،هداتضافر

جانبمنال!لةالمنافسةوبحكم،جهةمنالسائد!الاميةب!كم

!حكمظثةجهةومن،اخرىنجهةءالجماهيريةالاتصالوسائل

الهابطة((الثقافة))منتجاتتقيمهاا!تيوالشعوريةالعقليةالحواجز

الجماهيربرصةالانصالوسمائلورعايةبحمايةالمم!مطثرة،التجارية

الاقتصادكب(،التضخم"معالعاملانهذالط.!فصافر،(.فت6!

اسكمالياتواكثر،والكماليماتاضرورياتااسعارفيالفاحشوالاردفاع

الجادةالادبكتببالطبعهي-السابقةالفروالطلكلنظرا-ثالوية

مسالةتجعللكيقسافرتالعوامل!دهكلانأقول..والجميلة

واانفسهمعلىالمبدعقالاصلاءالتبمج!وعةاو،الكاتباعتماد

مكلفةتضحيةاوم!امرة،كت!هملنشرالخاصةا!نمثرمؤسساتعلى

.خماصنوعمناخكصالىبحاجة

اتيالمحددةال!واهرالى،،الضءو-غ(،الظرف)!هداويقودنا

باهميةالظنالىفيإفعناوالتي،الماضيالعالمفيملامحهساتجمعت

القادهسة.با،خوامفطكاخلاالمتالعاملهذاخاصة

اًلقصة)ءكمال!ممنالع!ص!لنلح!اىبدايةالالواهر8طذهـاول

،وبمخذينفيهااأروا!ألى-انتنفخطجحلمق-الشبان"الصيمة

جديدةوالطدوشأتالبتذومنونمافىجومضامينوقوالب؟لث!كالعن

ائ!كبويةالضثصبهيمعئئعى!ر!بمف!ه!ويؤ!خ!،و،ءلها((كيفما))

وا!تراكيبوا!والبل!مةالمتم!ةاستخدامهموطرق،الخاصة

غالبااحدمنمعونةدونتمكنواانهـمتؤكدالتي،وا،سليب

مشأكلهمير!رحودطانهـ!ا.لنحماو!كط!ل!ف!ديمةكثببرتهفنيةمشاكلحل

نااوحلهاعلىيعثرواانيجعبالتي،الح!ديد!الخاصةالفنية

لاحقة.لحقبةيتركوها

ابواهيماللهلصنع(،اغشطىن!حمة))رواياتاىاهناانسيرانني

((بركاتائزبن))و،باللهالطامرلصحيى"والاسورةالطوق))و

هلسالخ!الب((الخماسية))و،الفي!ني!جمال((الؤويل"و

الرواية""انهناوالنلاحظ.القلشاكمال"رغيبطائرصدمة"و

ظ!تالني6الروايأتهدهكطبهـاتقهـهرالتيوبافم!رة،ادبيكنوع

تجربتها"))!ا!تف!بدأاوكتبتقدك!تتواى،العامذلكفي

نااقول،ءشتيناتاواخرالىتعودشدطضبةسنواتمنذ

لم،الرواياتتلكفيبهاظهرتالتيوبالصورةادبيكفوعالرواية

في"التجد،يد"جوانبكلركم-خصائصهامنهامةخاصية.فقد

التعبوواسا)جبوأاحلا!اتالبشربةوا!نمادجوالقوا!بالاش!كال

كبرعددتجميععلىالقدرةخاصيةوهي-اللغةاستخداموطرق

متمايزين(وافراداكتط)الانس!انيةالجماعةحياةجزدياتمن

الىين!حول،حظمكمادةواستخدامها،والمعنوياليمبجاني!ا

النا(بعللوعيوصاضعوممصفىمتسامجديد((واهع"الىاث،و-كط

والنسج(والتشكيلالبناءعلىقدرتهأوموهصفالكاتبنارادةء

مادتهمعهااستمدالضي"الحقيقة))اوىالكاتببرؤووومشبع

الذيالخاصىوالجماليالذهنبمالاعلىاكلطتحبسإ-اجلمن،الخام

هذهالىعودةلناوستكون.طمهفيلحقبعقهالىاًلكاتبيطمح

الحساسيذهجدوراو،جذورهاوالى،بالتح!دبدالستالروايأت

والى(غالبا)عربيةاومصربةا!المق،عن!ات!ص!آيؤك!الجدبىة

الروائي.للنوعالطم!الازدهارهذااسباب

مركزعنالمم!وحيةالدراماتراجعهي،النان!بهالصطاهرةم

اوائلحتىمصرفيالادبيالابداعحركةاحنال!هالذيالصد!رة

الثمعر،ولا،ا!م!-!؟لمقحةلا،الرواب!و.لقفم،السجينالط

السمنمائية،الالراماانايضاولنلاح!).الصد،!ةمركزتخنللكي

وا،غارباالسياسياهموا،التقذديالواقعيالطابعدات

الطليعة(1مجلةراجع-الاخرىهىمم!تتقدم،احمياناالعامالاجتماعي

الدراميالانتاجمنلأ!ا5ء(مينت!هدفلم.(7691ينايرعدد

رلسائل))وعاسورلنمان((المدابفبرج))سوىا!،رزالمممرحي

مجلةفيالمأصيمايوفيونتةست!فرجلالفريد((اننبيليةقاصي

.ديأبلمح!ود"نمرةقربة!نر!و!دنمتم،الب!برو،جة((البلاع)ء

اولها،كش!!ثنرو!الىيحتاجالمم!رحيةالدر'ما"رهـصاران

الىالحرالا*ضماعيالت!عتركهنموجةلممممادة،اهميةواكثرها



الفلالصفن!ا!ينامن)ءبالفرورةلهالمحماحبالنكريوالتحرر،الامام

واندنأرونيئصبيكووانجلتراًالى،الأجتماعيةوال!ورةالعقاجين

،اريرريدةالبورجوازيةوازدهارهالموس!وعينباريسالى،؟لاالطلحع

ألى،بسماركبعدارريمراطيوالنحركولأمذفههيجلالمانياالى

جكلغوربةظلفيثاثجةالما.جاالى،.!اعثولىةبعدمابكلسبرج

ا؟مست!بلمفتفيأ،زجو!رك!رخ91وونجاريسى،لندىالى،فيمار

سريعالحثالاشئنااداهدا-ا!متمبابنجتوراتالمشتعلةالماصية

ننسهالوقتوفي.(ال!رجةالممرحيةارلصراما.!هرريممنمست!دا

اصبحوا(1الافراد))اتيصيانما،المسرحيةالدرامااردهار،خر

عؤات!م،منلالخروجأي،((جمهور))الىللتحولاستعدادعلى

ي!س!ها)فيبالالهالمحجماعيوقهره؟لعالمعناغنراب!مومواجهة

:الانينتكىماهودالاستعطهذاان.جمرالمسالفعق

منعزلين.((افراد))الىويتحول،اصلهالىيمودال!بم!ور

نعمانباستثناء-الكبلرالدراميبنكتابناصمتيكنولم

دوا)فر)،الصغيرةالبورجىواؤيةأرمةفيالمسخصصالكا.لب،عاشور

انسانيةؤجممنيحتويا!وما،والتراثالشاريحافيوجدالذيفرج

بمبنيجمعالذيالوحيدديابومحمود،الروحيءلمدذهوثابتةعامة

قىالرؤيرقا،كأتحقي!وبين،اللأ!اميةقصتهتاليفعلىالقدرة

ق!البهاكتن!مافعلىالقدر!وبين،البشارةا،ىالدعوةوتجاور

الخاصالجماليالاعلىلمثلهتجسيدا،الجديدةالخاصةالدرامية

تراجعيكنلمكما-سابقجاحيزلنمودجتقالبااوانبهـعاراوليس

الدراماازمهبدايةسوىالخارجالىهجرتهماوانتاجهممس!توى

الىتقفاومحلهملحلانالممكنمنكانفقد.المصريةالمسرحية

ىالو،المسرحيينالكنابمنالجديدالجيلمنموجةجانبهم

...المسرحيةالثراماازدهارتفرضكانتالموصوعيةالظروف

المسوحيةالدراهاه!هاوىلا،الروايةالىيتحولالجيلهدا3نو

التحق!ناقصةفتككل،المسرجمئصةتغنليلنانهايعرفونالتي

لمممرحياتحدتقذلما:المئصةتلكعلىالايكتمللافنيكعمل

الاحكامة4وطتحت،ديأبومح!ودفرجوالفربدعاشورنعمار

.جالمسهيئةفيوا،دارةالقراءةاج!ةالاعيباوالرقبية

القصسةحركةعلىالباديالضعفهيالثالثةاًلظماهرةم

ا!نوعهدأفي"الجديدةالحساسيةأ)هلأئعبدأتلقد.القصوة

اف!يالغناؤجةالقصيدةووواخرفوعجانباال،بالذاتالاد!

واصيلةممتازة،قصوةؤصصبألطبعهناك.حالاعنهاستحدث

العامةال!ياةفيجديدهوعماالتعبيراصيلةأي)التجديد

التيالقليلةالمنابربعضتنتذرها(الانسلنيةلجمامحتناوالباطنة

"الحر((التقديراوالسليموالحكمافنذوقيعلىالقدرةلئفسهااس!نيقحط

تشكلو*القصصهذهولكن.وادجمالىانفنىللصدقالاالمتحيزوغير

الستيئانظ-شهدتهاالتيتلكمثلالقصصيالطليفمنموجة

النوعوانغلاقالمسرحي!الدرامااردهارمعترام!ارغمكانتوافني

لأنهاكانخط-اننقاليديةالكبيرةمؤلفيهاسما!علىاهـوائيا

ظاهرةفطست!ها!نيوالسياسيةا،جتهإعيةالظروفبمقدمالارهاص

ثفافتهاراءالبورجواريانساننااغتراب،"المزدوجالاغتراب))

منوروافدهاحديتا((الت!اجم"عنهاءزلهالتيالقومبةالموروثة

تعذي!نهوسائلواكثراك!ئرعنهاوءرننهالسهـي!فة((الثأفة))مئتجات

حقأئئعنوليم!-أه!وطاتردادالتيالذهضيوامتاعهالوجدالي

أل!مي،؟لوافيرةا(ضنقافاتركامواراء،التاةحقائقوعنحيا"

(.نهضتنا"))ععرب!ايةممديمسهوردونهاوظلوا)مثقفونيمس!توردها

يستوردونهمالتم!نيلاللارمةالقومية،ال!ظجمة((المصفاة"يملكورلا

الثقافة((ؤلمم"لصا)حاستيعابا،لهخصوعدو!واستيعابه

القصةازدهارموجةكانتولقد.حسابهاعاىوليسا!كقوميمة

الحساسميةب!وأ!الارهاصلانهـا،ابفأاهـيئأتو؟المصوالةأثقصيرة

ازدهارووايهر!رجيت،ا"زدوجالانح!صرأبذ!مناخنالجه!الجدي!ة

لتراجعبينما-كليلبعدمنا!شتهاسنحاوللاسباب!الروايةفي

.الوراءالىالمعموحيةا!طراما

التارونيالخراهـو/وس!وادوار!!ىأتشيوسفامتععلقد

فربما-بعدعنهاا)لنهوا((ان!أفولوللا،الغصوةالقحمةانتاجعن

مميب:فاروقم!تهم!عة.وباسصثماءعلب،13ام!ن!ال!يهينكو!

،نحصنابالاولص!للجيله!ميراصونانسمعنكادلا((لمبيلظابر)1

الستيناتجيلمنباررةاسماءاستوارورعم.افصيرةاالق!م!ة

حمدالأسي3اصلارووابراهيمعبدالالهوجيىألالأهر:السمبعين؟تواوالل

انناجهم))حج!((فار،الئثصرعلىوتراي!يمالئن!ابةفيونميرهمقنديل

اكتشافهالهمسبقالتبمالححدودةللحلولرهم9وتكر،مجتمحيئ

عن.لجاورعجؤهم،أصفانوأ!م!ى،القلإبحهالادبيفومحهملمتذعاكل

هدهكو..اسابر!اأنتاجهمطرح!االتيال!مدرهـغالغئيهالمشاكل

ئئصرية.اله!ميرةالقصةافق.لحديدفي-ذأب-لش!ركعوامل

حياةالى-موضسوعيا-تحتاج،القصيرةالقصةولكن

حت!،الاست!رارمنقطروظىواصحةمعالمدالظوفكريةاجمماعية

الكلوبراتحةبطعمتغو،منهامستقلةتنرالح(،اجتزاء))ي!مكن

مادةوتصلحم!،لاكتشافونأفدةلهبالرةوتصبحمنهاخدثطاالط!ي

القصةوفح!ضاج.الفنارنلاديبالذ!نيألاطىالمث!للتجمسصوظما

الصحيفةالىبل،الاولالمقامفيا!تابائىلا،ايضاالقصبرة

تئثراًنهااللتروالمجفةالصحمفةالىتحتاجولكهممثا..والمجلة

الذيالمنبرلاحغياجاو،لكالبهاالمنمبرادوضعبرحكبملا،جيدةلانها

مختلف.نوعمنجةم!9بمادةمعين!مساحةملءالىينشرها

فادحاانحسارا(!الشعر))انحمسارهيالرابعةراالغئاهرةم

والىالمسرحيةالدرامابعد-بألدأتاقذع!رانالمحققوءن.حقا

الموكدوبينارباعباستيلاءقاسية((لطويةا!عمليةواجهكد-جانبها

انفسهمنصبواالذينوه!،النمثرمنابرعلىواصحابر!الننهقمينمن

هاابعووه!،ونراتهالعربربا!ثعر"تقالب!د))عنمدأفحين

مجالايهناكهل)الحقيقيةوالفنيةارحماررةفم4عنيثوفيون

لهماختارمنا،صعروبين،هؤلاءءنواصدأيبيئللمت!ارنة

نظنلاولكننا.(؟أدونيساوالبارودياوا؟صبئنياوتمامابو

الىادتالتيالىشافعاحتىولا.السبب!ووحدهالتخرويرقحذااى

.ثمةالطارئةالج!يدةاو،التقليديرلمةالقدبمة،د(تهاالتطوئ!لية

الفعةوببنال!تميقيالمعاصرالشاعربمقالعلاقة!((خطأ))شيء

وا،ومناهجهالتعهجممنقمالىراجعاكاىربما:مصفي(1القارئة"

العقليالنكوين!والتسطح((التجؤئة))ئحوالمستمرالتطورالى

تباعدالقالةرهذايق!ابل،((المتعلمة)ءالمتولمم!كةلطبقتناوالثقافي

افصورةوبيئالم.ميةونسبهالا"هةالمتمعبطبقاتبينمستمر

الطبقةهدهعقليةتصفعهاالنيالصورة-القوميةللثقافةسميةابر

واذاء،الموروتةثقافتهاارأ!واحدوفتفيالمغترب!المتوسطة

حهجقيةمعرفةلايواحدوقتفيوالمعمادة،المستوردةثفافاتها

الحقيقة"معرفة"ان"تعرف))اصبحتلانها،بالعالماو،بداتها

ميلايغ!ي!ويساعدهذاكل(إ!)هلاكهـايعنيان،بهاوالاعتراف

الحقيقد-يملكونالذينالقلاللايراد-((الشاعر))ادىفطريا

بالضرورةوهوالخاصعالمهدائرةفيوالدخولاًيضاالاؤمزالالى

طبقاتعولتستوعبها!"نتركيبااوتعقيدااكثرعالماسيكون

.المذكورالنوع5كأفارئة

للشاعر،والانعزال،للشعرالازحساربذلكالارهاصكان!لى

الليل"فسجر"عبدالصبورصلاحاكتفع!دما،اءواماربعةقجل

عبداحمدوؤفوعندما،بعدمنهرخالصلمصراعفيمعهفاستك



صكتبلكينعالضأبطا!هدكرىدد-اعوامثلاثةفبل،جمإحجاريالمعط

وروحهاتيا،ارن!م!!نجا.لرتيصملاحكاى.؟((الجمملالعومرثمية"

الموليالثبأبيدبنحرإزيو!ان،الجديدةأيامهواشباحالجسور

تباشيرال!مومطلم!فيباكملهلجصلجميلوهم!حانقضىالذي

ؤ*عالن،متناولهفيإبرحقب!جةوالحريم!والكرامة((الع!لرتراؤة"

لمود"نلهآنقدان-الوهبمو؟نجلىالبطلفماعلما-اشاعرا

صرجهز،و،م!هز!صلولم-وبورهملحفنهمواصلا،لقبثارته

لم7591عاموفي.معدودةقصائدع!سوىبعدهاعبدايصبور

رسوم:مطرعفيفيمحمدهوواحدلشماعرزيندرواعلىالانحصل

عامفيولكننا.الضحكرمنف!زرالب!شح!ادة،االا-لدف!شعاكا

أمل(1!الشابط))ديوانسوى"ش!و))علىنحصلل!كله75!ا

الع!اط!،الضاءحةالاحلا!رثاءبين.((الإتيالعهد)):دنقل

ا"خةجل،العهـ6-أ؟!المؤديالمدحصلوببئ،الموليالعهدمن،والشباب

؟ادنالمصريالشعريقؤطأيق

فصحميا،خيهو!(!سكل!دنق!أملمدخلبنا!دياينالى

!ءمفادخملوها:الاتىعهرهدخوا!الىجميعايد!وناالدلوان

.إ؟آمنين

الخاتمهالى،الاول"لكوينهلحظةهذ:كاملاعالماسممدخل

هدافي.النهازكإالفئلماءبعدالقيامة"رود("تتض!يمنا)تمء

ولايسخليع،والح!والامنوالحرقيوالعقلالعد!يستحيلالعالم

هناويسصودها!ياال!سثهاهنولامنهيفلتاى-خالقه-الانساى

نسيا!.ي!كنحنىع!واالوعيف!!اروءهـورةفيهالاشياءكلتساوي

مصيرانجفبهاحضكطالقاد!حهالاج!بالطي!عدع!والبحت،ا"شاة

النعايةفإو.لصصح،مفروضهكضرورةبدأالاعتراب).مظلما

!دأعالمهدخولاىالد!نافاثاعرهداوعع(إ!-اختيارا

العمالموووطذاانيفوللاة(نها!اهذاومع."آمنين))

ولم!هت،وا!مم!خريةالنتمكوك!سطالبقينفلمحات:الممكنالوحيد

والشعورالمطلقالعهثوسمط-والم!نى،الكاملالاست!مملاموسطالمقاومة

الا.لي"العهدء)انقؤكدكلهـا..المطبقةدةالبلىوسطالحقيقي

احرىمرة"المدخل"قرانااداخاصة،اجلهمنالمغامرةيستحق

القهرعلىالثائراندؤكدفالمدخل.الخاتمةقراًءةمننننهيانبعد

صحيح.ايضاالعكسوان..قائماالقهرظلطالماابداموجود

جديدايصفلمنفسهدنقلاملانهياحنيق!بةاالمشكلةولكن

زرقاءيديبينالبكاء"الاولديوانهمذذالشعريبنوعالمهفمهالى

نحببفعلىقدرةبالطكيسداردادلقد.اعوامسبعةقبل"اليمامة

المعئىبينالعلاقةتحقيقعلىقدرتهواستثمارسطورهبتركيزصوره

فيهابما-الخارجيةالمولسيقىوبينالداخليوالايقاعالمجرد

استيعابعلىقدرةاردادفدووولىوربما.بقت!ار-أصهاناالصافي

العامالتصميماصبححببث،الرؤيةلخدمةالقالباوالشكل

الرؤيةمنجوهرياجزءاقصيدةلكلالخاصوالتصميم،للديوان

اكنمالاوتزدآدالعامةالرؤيةتتصاعدوحيث،الجزئيةاوالعامة

.البناءفيولاالرؤيةفيحق!بقيةاضافةلاولكن.قصيدةكلمع

الحقفيهوأملكاناذا:نتساءلان-الحكمهدابعد-عليئاولكن

ربما.الناسمنقرباواكثرهموجداًنناالىجيلناشعراءأقرب

نايمكنكانفهل..((الدنياهذههموم)ءوحملهومباثمرتهلبساظ!

قد-كلنا-نحننكنلماذا،جديداالشعريقنهالىيضيف

!؟القائمةالحياةالىجديداأضفئا

*-*

الاسبابتحددأىيمكنالتيهياررؤالذلكعلىالاجابةاى

وللازدهار،القصببرةوالقصةاممرحيةاوالدراماالشعرلازمةاغائرةا

الرواية،اىدلك.القادمةالسنواتفيالروايةلادبننت!هالذي

حياةجزئياتمنكبرعددتجميععلىقدرتهاعلىبمحاؤظنها
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الادبيالنوعهبمتزالما،ولهاعيهاتكنبالتيالانسانيةالجماعة

جزلياتترتيباعادة:واحدوقتفيثلاثةمطالبتحقيقعلىالقادر

الامسادالممكنومنوامجبةاسمىعلىالمفككةالمبعثرةالحقيقةعالم

لعقليتيح،عئهومختلفالحقيقةلعالم"مواز"عالموخلق،بها

اليه،يسندمامنطقعلىيشاءوقتمافيه4*ثرانووجدافهالانسان

المواريللعالمالخلتىودلكالحقيقةلعالمالترتيبدلكوتحقيق

قليلانخلوانالىبحاجةافئا..انفرادوعلى،عزلةفيوالمختلف

عالمانصوغولكي،المفككالعالماجراءتر!يبنعيدلكي،لانفسذا

بعضاستخلاصاو،بهالمقارنةاو،اليهالقياسيمكننووذجيا

يسشطيعالذيهو،الانوحدهالروائنوالادب.فانونهمنالمنطق

افرادمنعزلين-الى"جمهور"مننتحولالذيننحن-يساعدناان

الدراماولا6الشعرلا،وحدهانه.ذلككلالىالتوصلعلى

الثلاثبالاحتياجاتيفيماهو،القصرةالقصةولا،م!رح!ية41

ولكن.الاجتماعيةالسيئماسسوىذلكفييشاركهلا.مجتمعة

مختلف.مبحثهذا

منتركئاهاالتيالستالرواياتعلىشاملةنظرةادنلنلق

.؟ئئهاحقايجمعماهئاكهل:قبل

يقيئعنبحثا،مختلفةاوبعيدةوازمنةامكنةالىالارتحالان

سمة،الفوصىتسودهلعالممذطقاومفقوداستقراراوضائع

جميعا.سماتهامناساشبة

-المكانفي-"اغسطسنجمة)ءفيابراهيماللهصنعيرتحل

سمبلاجمطاماقداتحتالتوبةوالى،ايالعااًلسدبناءاىكلوانالى

في،الوراءالىداكرتهعيرالزمانفيويرتحل،"انقاذه"اثناء

المخحلفينالبشربينويجول،القائمةلحظتهفيالامامواًلى،السجن

عمالالى،المتضاربةوالعاطفيةالعماليةبدوافعهمالقاهرةمثقفيمن

لغرباءواليساءالرجالمننماذجالى،الجبارةالالاتوسائقيالبئاء

الجديدةالصناعيةالبحيرةفي((صئدل))بسأرةالىا(السوفييت)

علىيكتشفلكي..والاوروبيينالمصريينالاثارمهئدسيالى،وركابه

فقط"يشتغل"عالمفيالنواصلواستحالة،الثابتةغربتهالدوام

الحاضر"بئاء)ءعناسعلتهحاملاالبدايةفيجاءانهمع،وعيدون

دون"الشغل"مجردانيكشفلكي،مفقودايقييايستعيدعله

ليس،ومقراهذاتهالشغلهذانتيجةمن(،الخوف"ظلوفي،وعي

.بالذاتعملهنتيجةعنالانسانلاغترابتأكيداالا

القرن،قاهرالى"بركاتالزيذي"فيالغيطانيجمالويرتحل

البصاصين""مناتاريخيبأطارهكاملاعالمافيقيمعشرالخامس

الباحثينوالمعامرينوالتجارواًلمتصوفينالعلماءومن،الجواسيس

الاح!البحرجيالالى"الزويل)ءدواية!لطيرت!فم،اررقاممط

ممكن)ءخرافيشعبلخلقالملائمةا&يئةيجدلكي،الممريةالجموبية

-يتسللون،المتعمسينالجواسيس،البصاصينمن"الوجود

فييستدعيهالذيالمعاصرةالقاهرةعالمالى-خلالهممنهوويأتي-

يصلونحنمبالثرةيسجنه!كي.لعودثمايديهم!أل!مووههوذ؟لر""

يدمرون،عاديبنونساءرجالبينداخلهفيمعهميتجول-اليههم

قوةايديعلىدمارهميغحتى،التواصلعنبالعجزانفسهم

.4فهالخرا،!-!ط!!هبىا(1يلاروا!)

مصريةقريةالى"والاسورةاًلطوق)ءفيالطاهريحيىويرتحلى

الاطفالعالمالى،اواللهاوفيالخمسيناتقبل،الصهيدجموبفي

اللاانساني"الوصع))وكلبدوحيث،القساةالحكماءوالكبارالمقهورين

لاوحيث،والكباراطفالهم،الجميعامامهيتساوىخارجياقدرا

اجتماعيةاحكامآماملجنونووآلموتالحزنسوىالجميعينتظر

خانقة.واخلاقية

وتركيا،بروتالى"عريبطائرصدمة"ف!القلتركمالويرتحل

وهزيمتهمرارتهمعهحاملا،والجئوبيةالوسطىاوروباكلالىومنهما



يفرح،فحسمبواحدةمر!انساىبماظطيلفي،والحياةالحب!

كنعيرافيثرثرونبالاصدقاءويلتقي،طويلاالمرارةويستحالبكلؤهنا

مثلماالئهايةفي(القاهرة)مدينتهالىويعود،شيئايقولونولا

علىالجديدةالقدرةمنوث!يءوالهزيمةبالمرارةمثقلا:مئهاخرج

ظاهرةعذراءتكنلمبأنهاهوفوجيءحياةمناصيلكجزءتحملهما

ينوهم،كانكما

الاسكندريةالىسوىابداالقاهرةيغادرفلمهلساغالباما

داخلها،الخاصمنفاهمنهمكلاختارالذينالمغتربينمدينةولكنها

انهبم،المنفىعليهـمفرصتالتيالظروفاستمراًواًالذيناو

يعتزلونحيث،منافيهم،الخاصعةعوالمهمالىالدوامعلىمرتحلون

الحزناوبا!كبرياء!ترانهالصنعونعزلةذواتهمخارجهوماكل

،منفاهأوالخاصعالمهب!نهوويضخول،المخدراتاوالفناو

بدفلا.ابدا"الاستيطان"فياملدونمناقيهماوعوالمهموبين

ايضاويقبل،احتوا!كعلىقادراخرانسانفييتجسد،الوطنان

حالة""المنفىاختارلمنالمستحيلهووهذا،داخلكيحتويان

.بالوجداناومكانيامنفاهكانسواء،دائمةاستيطان

*-*

المكانيالارتحاللظاهرةا!جدانيةالقهمةنتبيناننستطيع

اوواياتجمالياتعلىبقوة"نعكميالتبىالظامرةوهي-وارماني

الصادرتينمحفوظنجيبروايتيفيماكلتدكرناادا-وابنيتهاالست

الامكنةثباتمن،"المحترمحفرة"،"الليلقلب":العامهذا

المسبقةالاجتماعيةودلالاتهاالشخصياتونمطية،والازمنة

لاساطر:العامةللم!انيالرمزيالتضمينرغمحتى)والمحدودة

الامموت،الخالقةالام/الانسان،الاب/الذكر،الرب/الانسان

الجزء،"الليلقلب"روايةبدايةفي-الفردوسمنوالطرد

.(الروايةمنالوحيدالفاتن

المكانفيالدائمالارتحاللهذاالاولالانعكاسيكونانلابد

القصةتلكهناكتعدلم.للبماءالظاهرة"اًلتفكك)ءهووالزمان

منذمكتملاي!بدابمنطقالمجدولةالخيوطاوالواحدالخطذات

نالابدقائمةحقيقةللعمالمالظاهريالتفككان.الاولالسطر

ولكق.بالكايجسدهالذيوالجماليالذهنيالاعلىالمثلعلىتصكس

وقدرتهالقاريء"ذهن"علىاعتماداتركيبهاعادةمنايضالابد

عالماجزاءتركيباعادةعلىنفسهاالجديدةالحياةمنالمكسبة

استذلاصأجلمن(الظاهريتفككهاثم،اصلاالمتراكبةوهي)الحقيقة

الكلية.ومعانيهاالشاملةالتجربة

هكذافذس.متشابهة2اجزاالىميكانيكيايتفككلاواليناء

يشوعبهانيمكنالذيالحسيالجزءهناك.الحقيقةعالميتفكك

المتجسد،الانطباعيالجزءوهناك.الحوارحتىاوالسرداوالوصف

مشهدمراًقبةخلالمنتكونوانحتى،خالصاشعوريا"انفعالا"

الجزءوهناك.متربةريراحتجتاحهمزدحم!ارعءنصاوطبيعي

تدورالمئاجياتحيث(اوهامهعلىلاالراويخيالعلىالمعتمد)الخيالي

لكبي،الداخليةالمونولوجاتاوالوعيتياراتتجرياوالذاتية

بالاىراثورهـرقم!االفثيةالشخصمةعقلداخليدورماتكشف

المناظر.-بمجرديتعلقفيمالا(المستترةاوالظاهرة)

ألمؤئف"هـ)فيالقويالحصورفيالسببيكونانهذاولعل

وشد،(بركاتالزيني)باحثاوكمؤرجحاصرايكونقد.مرةكلفي

وشأغكلنالمعاتاةوفيالحقيقةعنالكشففيكمشاركحاضرايكون

يبتدعثاهافلةلوحةيرسمكمصوراو،(الزويل)التجربة

ثيتوفعصلمويضع،الحيالواقعقلبمنينتزعهاانهرغمابتداعا

الثهخصيتفاعلهمناقياعهيستمدانبعدلذاتهدقيقرسمصورة

وفد،(والأسورةائيطوق)يصورهاالضيالانسماليةعةالجطحهاةمع

وتجاربهالشخصيةلذكرياتهكاتبابوصفه،ببساطةحاضرايكون

.ص!

اغسطس،نجمة)ذهنهفييدورلماومس!ويومياتهالباطنيةوتأملاته

.(الخماسيين،غريبطالرصدمة

(،التلقائية))تلكالىيدفعماهونفسهالسببانكما

كلتتضمنهالذيالعالملايجاداًلمسبقبالتدبيرالاحساسمنالخالية

خاصةلقوانينطبقاالوجوداًلىجاءعالمانه.الستالرواياتمن

وحتى.الجديدةحركتهقوانينداخلهفيتخلفتثم،نفسهبالوجود

الىالقاصدالتعمدمنيبدوحيث،الغيطانيجمالروايتيفي

العالم-هداالىوصلتوفد-تكشف،وا!انالزمانفيالارتحال

اليهوصلناماالىبالئسبة-سواه((الحقيقةفي"عالملاان

عادية""لقوانينوفقايتحركعالمانهفنكشفنعودثم،بالفعل

علاقةلا"وهميا"عالمابيسؤهو..الخاصلتكوينهبالنسبةتماما

"قحسب،خيالي"عالمهوانما،البتنريةاوالتاريخيةبالحقائقله

ووجدانه،الفنانذهنفيقاموجمالىذهنىاعلىلمثلتجسيد

والثقافة.التاريحوفياليوميةالحياةفيالخصبةتجربتهالىمست!دا

الا،يوجدان-ذاتهالاعلىاًلمثلهذاً-العالمهذالبديليمكنولا

له،المعارضةالقوىبهوتقومتبدلهالذي"الفعل"علىاعتمادا

داخله.فيايضاوالقائمة

ظاهرةكآنهبقوانينهمستقلا،الوجودتلقائىعالمأكانولما

اللغةعناتبعده."هناكقائم"بنهدائمايشعرنافانه،مختلفة

نفسهاوهي.الخاصةوايقاعاتهاتراكيبهافيعئهللتعبيرالمستخدمة

."ندخله)ءحتىقوالينهادراكالىاًلطريقتفتحالتي-اللغة-

منللخروجخاصاجهدانبذلان،اليهنتحركانعلينااننشعر

الذيالتقليديادبنافيهبما،المألوف!الحقيقيعالمنا-مألوفنا

نفسه،الحقيقةعالماضطراباتمنناشئةكامتداداتاعمالهتبدو

..الجديدالعالمهذادخولمننتمكنحتى،المنطقينجر،المهوثر

،بصدا،الماصي،ادئولىالعالمويزداد،المستقبلفينتحرك

عالمنابهنقارنوانعليهنقيسأنيمكنالذياثن!وذجعلىفنحصل

نستمدانايضايمكنالذيالنموذجوهو.التوازيفيا!خذالمألوف

علىوالقدرةالخلاقةالابداعارادةمنالنابعفانونهمنالمنطقبعض

الفهم.

*--*

هذا(إ؟قوانين)لملامحالكاملالاكتشافاننعتقدولا

اًننطمحماعنهاتعبرافنى،الجديدةالحساسيةهذه،النموذج

الاكتشافهدانعتقدلا،ومتصلةكيبرة"روائية"حركة-كلون

الروائيةالاعمالمنالاقلعلىاخرى"طبقة)ءتتكونلمما،ممكنا

ماعلى-بالفعلوهناك)القادمةالاعوامفيلتوقعهماوهو،الجديدة

الخراطادواردعند-الانتهاءوشك-علىاومنتهيةروايأت-اعلم

هلساوغالبالغيطانرءوجمالاصلانوابراهيمالبساطيومحمد

هيليست-الستالرواياتتكونهاالتي"الطيفة"اًن.(وفيهم

منبدولاوقديمةقويةجدورالهاانالاقلعلىاو،الاولىالطبقة

العنكبوتحيوط:رواياتهئاك:المصريالادبفياكتشافهااعادة

الارياففيفائبويوميات،للمازنيالثانيوابراهيمالكاتبوابراهيم

والجبلحقيليحيىوطينودماءالنوموصح،الحكيمتهوفيق

لنجيبوالمراياوالشحاذوالخريفوالسمان،غانملفتحيوالغبي

وفساد،عبدالحكيملشوقييعقوبابنودمنوجواحزان،محفوظ

قاسم،لعبدالحكيمالسحعةالانسانوايام،موسىلصبريالامكنة

...وغيهاجبريللمحمدوالاسوار،الجمللعبدالفتاجوالخوف

كانربما،قويةكتنيرةبأسانيديمدناآنالمعاصرالعربيالادبويستطيع

..وفعاليةأثرااكثربعضها

هيستكون،جديدة،اخرى"طصقة"فان6هذاورغم

لحقبة،الدائمةوخصوبتها،التربةهدهاستقرارفيالحاسمة

القاهرة.كاملةقادمة


